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 هذيان )أُقصوصة(
 بقلم الأستاذ ماهر الحاج علي

 
 

في زواريب الحي القجيم، وبين البيهت الستكجّسة، كان يديخ متيجّجاً... 
صجرية بالية من صهف خذن تحيط برجره، وشالٌ أغبخ يمف رقبتو... 

يلائسو في سخعة احتحائو ححاء أوسع من قجميو الشحيمتين، يشتعمو ف
 ويخيحو في سيخه البظيء.

في رحمتو اليهمية الى الدهق يجخجخ خظاه ساىساً ، يتعثخ بحجخ ىشا وحفخة ىشاك ، ولكشو يسذي 
ويظل يسذي... تهجييات زوجتو ترظخب في اذنيو وىي تجسّ الشقهد في جيب سخوالو السختّق، 

خ لجييا اقتشاع بأنو يدبح في عالم غيخ عالسشا ... فتيده مخاتٍ ومخات حتى يعي ما تقهل، لأنو راس
إنو يجرك كل ذلك بدخعة ويعي ما تقهل درءاً مشو لإمعانيا في زعقة إثخ زعقة... وىكحا يخخج 
السدكين ىائساً عمى وجيو ليتجهل ساعات في الأزقة وفي الدهق، ماسحاً آثار الشهم عن عيشيو ، 

 بكدل مقيم. ... وزعاق زوجتو عن رأسو وعن جدجه السكجود
                                   ********* 

أَزَفَتْ ساعة العهدة ، وجخابو بيجه اليدخى مثقلًا بالخبد والمحم والخزار... أما اليج اليسشى فميا شأن 
آخخ : تحيات رتيبة بيا يخد عمى الآخخين، متخيلًا بأنو يتمقاىا... إنو يحيي كل من يرادفو في 

ىي وجهه كثيخة وأغمب الظن أنو لا يتحكخىا، لكشو يرخّ عمى تحيتيا ... ولا يتحكخ بأنو الظخيق، 
أجاب عمى نجاء ما، إذ لم يعج يدتجيب لسن يشاديو باسسو، فاسسو ما عاد ييسو كثيخاً.. وغيخ مخة كان 

و يخمه الى نفدو ويحاول أن يتحكخ اسسو، فيجيج ذاكختو طهيلًا بين عذخات الأسساء، وتدتهقف
بعزيا لظخافتيا فيزحك ضحكاً متهاصلًا لا يشكفئ الا عشجما يتشاىى اليو صخاخ زوجتو وىي تدجخه 

 بحجّة، فيرست وترست الأرجاء كميا من حهلو.
                                 ******** 
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الباب في مشدلو الحي تتخاكم حهلو الشفايات، يجلف أحياناً من بين أسخاب الحباب و البخغش، ومن 
الخذبي القجيم فيتياوى فهق السرظبة الحجخية، لتأتيو الدوجة السرهن وىي تجخجخ ثهبيا الاسهد 
متفقجة إياه مع أطفال لايكفّهن عن الذجار والعخاك و الرخاخ.. إنيم أطفالو الحين جاؤوا الى الجنيا 

لحي تدتثيخه زوجتو بجون أن يجرك لحلك سبباً ، سهى أن يكهن ناتجاً عن ذلك الشذاط الذيظاني ا
ببخاعة قلّ نظيخىا، والحي يزظخ للإستجابة اليو خاصة في ليالي الذتاء الباردة ... فيجفع ثسشو 
الباىظ مكخىاً حين الإستحسام لمتظيخ من غهاية الذيظان ، وىه الذيء الهحيج الحي كان يؤديو خهفاً 

 من عقاب الآخخة .
                                 ******* 

بيتو عبارة عن غخفة ضيقة فييا بزع فُخُشٍ عتيقة بالية وبعض مدانج ووسائج وأدوات السظبخ... كل 
ذلك كان جيازاً لمعخس حين تدوج . في تمك الأيام كان لو صهت يُدسع ، وعيشان بخّاقتان، وجهلات 

عيم في مجاعبات في الحي والحارات، وكان واثقاً بأن لو أصجقاء يذعخ بأنيم معو دائساً، ويشجمج م
وأحاديث لا تشتيي فرهلًا...الى أن عرفت بو بعيجاً عن اصجقائو أولئك حسىّ شجيجة أفقجتو وعيو 
وأرغستو عمى ملازمة الفخاش طهيلًا، فتقاذفتو الحسىّ المعيشة وعبث بو ىحيان لدمن طهيل... وتفاقست 

لا حين تدمستو أيادٍ خذشة وأمعشت حالتو التي لا يتحكخىا إلا كأحلام غامزة، ولم يجرِ ليا حالًا إ
بالكيّ فهق قَحَالِو وفهق رأسو بالحجيج السحسىّ عمى 
الشار...إنو لازال يتحكخ رائحة الذهاء الستراعجة 
والتي كان يزيع بعجىا أياماً... سشهات كان يدسع 
خلاليا أصهاتاً لاتتهقف تخدد كلاماً كثيخاً لايفقيو 

 يدتظيع ويحتل مدامعو... أصهات تظارده ولا
اليخوب مشيا، ليغيب عن الهجهد ويحتمو شيء من 

 اليحيان.
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